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الفصل التاسع والثلاثون
جلســت بالرسيبشــن بالفنــدق في الميعــاد ونظــري متمســمر علــى 
البــاب..؟ وقلــت للمعــارف والأصدقــاء والزمــاء: مــش عايــز أي كلام 
أو عتــاب! وفجــأة دخلــت ســائحة أجنبيــة..  قلــت: طبعــا مــش هــي 
المأموريــة!.. ثــم أعقبهــا رجــل طويــل القامــة ووســيم وعريــض المنكبــن 
ولــو ريــح إيــده علــى أي حــد ســيفلقه اتنــن..  قلــت هــو.. فتقدمــت إليــه 
متحسسـًـا الخطــى وكلامــي فوجئــت بيســأل عليــا واصفــا..  فــن اللــي 
اســتولي علــى المحافظــة؟.. فقلــت: يــا فنــدم دا تفويــض!.. يــا ســعيد 
بــك أنــا عــارف كل حاجــة عنــك.. دا أنتــم الرئاســة يــا ســعادة البــك.. 
أهــا بــك عــادل بــك فريــد )كان برتبــة العقيــد منتدبــا مــن الشــرطة 
ــت الســيد محافــظ أســوان وكل مــا  ــا قابل للرئاســة( وأردف قائــا: أن
أقــول لســيادته عايــز أي تجهيــزات أو إمــدادات إضافيــة يقــول عنــد 
أخــوك ســعيد ســويلم..  فيــا تقومــه..  يــا تؤمــه!.. وتصادقنــا منــذ ذلــك 
اليــوم بــكل تقديــر وود حتــى الآن. ممــا ســمح لــي بالتعــاون )مع ســيادته 
ولــي الشــرف( والقــرب في جميــع المأموريــات والتحــركات وبحمــد الله 
تم تدبيــر جميــع طلبــات ســيادته للجنــود والأفــراد والضبــاط مــن 
جميــع الاحتياجــات ســواء خيــام أو ســيارات أو أي خدمــات وشــكرني 
كثيــرًا..  مــش زي جماعــة..  مطنشــن ومســترخين.. ويقــروا  ســحت 
وبيتهربــوا ومبســوطين..  حاتروحــوا فــن مــن رب العالمــن..  ويــا رب 

اللــي يــأكل حقــي يتســخط خــروف ويذبحــوه علــى العيــد! 

بــدأت المأموريــات والتحــركات واســتعراض الخدمــات للجنــود 
والســادة المســاعدين والإخــوة الضبــاط ومــررت عليهــم في الخدمــة 
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حتــى  والمشــروبات  والعصائــر  المثلجــة  والميــاه  الخفيفــة  بالوجبــات 
النســكافيه.. بالســياره الدبــل كابــن والجنــود في ملابــس الســفرجية 
الزاهيــة الحلويــن..  وكانــت لأول مــرة في تاريــخ المأموريــات أن تقــدم 
بهــا هــذه الخدمــات وبهــذا الشــكل الرئــع والمبهــر والفريــد.. حتــى أن 
الســيد مديــر أمــن أســوان محمــد بــك رافــت الســيد قــال لــي: تيجــي 
ــاة الآن شــقة  ــي في الحي ــا كل أمل ــه أن ــا ســعادة البي ــا..  ي تشــتغل معاي
ــا ومحــدش  ــاوى فيه ــد الجــد..  أت ــي عن ــش من ــك بجــد..  متهرب تملي
يشــاركني فيهــا ولا ياخدهــا منــي ولا تبعــد عنــي!.. قــال لــي ســيادته: 
بســيطة وموجــودة..  فــن وإيــه؟.. الاســتراحة!..  أصيــب جســمي كلــه 
ــا لســه مافوقتــش مــن  ــادة..  وفوقونــي بقهــوه ســادة.. دان ــاء زي بكهرب
موضــوع اســتراحة محافظــة قنــا اللــي اتاخــدت منــي بعــد شــهرين 
ــات  ــن المأموري ــرة الراحــة م ــي في فت ــا في طريق ــظ! وأن ــر المحاف لتغيي
لتجهيــز الســيارة بــالأكل والمشــروبات.. فوجئــت بالمســاعدين لــواء علــى 
ــة علــى الكورنيــش  بــك حســن ويوســف بــك الصبــان أمــام فنــدق فيل
يســتوقفاني وأنــا والســائق كل أوراقنــا ســليمة وماشــيين صــح وميــري.. 
ــا  ــدم؟.. ي ــا فن ــر ي ــا.. . أؤم ــا.. ســيبونا في حالن ــه منن ــن إي ــم عايزي نع
ــد الخــزان..   ــه..  فــن عن ــة دي ــل المأموري ســعيد.. روح بســرعه واعم
حاضــر يــا فنــدم ! ومفيــش ٣ ك و٣٠٠ جــرام مــن الســير بالتمــام 
المستشــفى  وأدخلتــه  شــديد  بمغــص  الســائق  أصيــب  والاحتــرام.. 
وأعطــوه محاليــل وقالــوا تعالــى خــده بعــد ســاعة.. ذهبــت للماموريــه 
لوحــدي وأنــا قاعــد في كابينــه القيــادة وأحــرك أصبعــن الســبابتين 
ليــدي الاتنــن كمســاحاتين نادبًــا حظــي عشــان معرفــش أســوق ورايــح 
للمجهــول للخــزان ومــا أدراك بخــزان أســوان ومطلعــه ودي حاجــة 
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ــا في منتصــف  ــى الله وقــرأت الشــهاده وأن ــت عل ــا..  توكل ــدة علي جدي
مفاجــئ  لتحــرك  فجــأة  الســيارات  بتوقــف جميــع  فوجئــت  المطلــع 
لحــرم الســيد الرئيــس..  وأدوس فرامــل وبنزيــن.. وأخيــرا..  أحــد 
قائــدي الســيارات المجاوريــن.. قــال لــي: شــد فرامــل اليــد..  بصيــت 
ليــدي فلــم أجــد شــيئا..  نــزل وشــد حديــدة وقالــي اســتهدى بــالله..  
نزلــت وفي حركــة عنتريــة وقلــت بصــوت جهــوري: حفاظـًـا علــى أمنكــم 
ــا  ــة.. وربن ــا..! مشــيت الســكة بعــد مــرور المأموري محــدش يقــف وراي
يخليــه ويبــارك فيــه جــاري طلــع لــي العربيــه لقمــة مطلــع الخــزان 
ــت  ــان ورحــت للمستشــفى وبدل ــك الصب ــة ليوســف ب ــت المأموري وأنهي

ــان.. . ــي مــع الســائق العي مكان

بمناســبة العيد وكل عام وأنتم طيبين والفرحة والســرور والبهجة 
اســمحوا لــي..  إيــه الدلــع ده..  غصــن عنكــم حاتقــروا وتســمعوا 
واقعــه فكاهيــة أنــت وهــي ونســميها الجــزء العــارض )40( عــن وســيم 
الصــورة أخــي اللــواء حافــظ فكــري عندمــا كنـّـا بالكليــة..  مقدمة لا بد 
منهــا لكــي أغيــظ العدولــن.. حبيبــي العمراللــواء عــادل عامــر واللــواء 
المستشــار عــادل صالــح. كنّــا متقاربــن تمامــا في الفكــر والــذكاء..  
مفيــش طبعــا.. والشــقاوة والتهريــج.. دايمــا.. وكنــت دايمــا متقــدم 
ــوا  ــة عــام ) ١٩٧٤( وكان ــا في ســنة رابع ــام وكن ــب الع ــم في الترتي عليه
يطلقــوا عليــا اســم الربــع جنيــه نســبه لترتيبــي حينئذ الـــ ٢٥ وعامر ٢٧ 
وصالــح ٣٢.. وفي آخــر عــام ســبقوني لظــرف مرضــي قبــل الامتحــان 
وتشــخيص خاطــئ..  ممــا مكنهــم مــن ســبقي بالترتيــب وتنفســوا لأول 
مــرة الصعــداء وهــات يــا ضــرب فيــا..  وأنــا أعيــط.. وأدعــو يجيلكــم 
ويحــط عليكــم.. بهــزر يــا رب دا مليــش غيرهــم إخــوات..  بــاكل أكلهــم 
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وآخــد اللــي في جيبهــم كلــه وكلهــم!.. المهــم..  نرجــع لصاحــب الصــورة 
وحكايتــه.. كان شــديد الــذكاء والشــقاوة والفكاهــة والريــادة والقيــادة 
والخطابــة والتأثيــر، وأســندت لــه إدارة الكليــة إذاعــة وإلقــاء النشــرة 
الإخباريــة اليوميــة )الأوامــر والتعليمــات والجــزاءات وأحــوال المرضــى 
والثنــاءات( وكان ف ذلــك اليــوم المشــهود واحنــا )جميــع الطــاب( 
مصطفــن لســماع الأوامــر بالميكروفــون مــن المذيــع والإعلامــي المتمكــن 
والقديــر والخطيــر حافــظ فكــري..  كان ضابــط عظيــم الكليــة الرائــد 
نشــأت الهلالــي ومــا أدراك بنشــأت الهلالــي مــن يقظــة وانضبــاط 
وحســم وحــزم وشــدة وســرعة توقيــع الجــزاءات بالآلــي والرشاشــات 
ومفيــش معــاه تراخــي أو هــزار.. لاحظنــا وهــو يمــر بيننــا تفتيشــا 
علينــا وتصيــدا لفريســة أو لقيطــة.. أو أي انبعــاج أو اعوجــاج فينــا 
ــم! كان  ــا مــن هــذا الجحي ــا بنقــول في ســرنا..  يــا بين ــا.. وكلن أو بين
نشــأت بــك يلــف ويــدور بطريقــة لولبيــة وســاعات حلزونيــة.. وأخــرى 
دائريــة..  ومــا تعرفــش حاتجيلــك المصيبــة منــن أو البليــة.. ويامــا 
حطــت علــى زميلنــا الفكاهــي أيمــن أبــو شعيشــع جــزاءات الهلالــي 
الناريــة.. ودي لهــا قصــص ومؤلفــات بمجلــدات كثيــرة بأبجديــة.. فيما 
بعــد تســردها عــن أخونــا الرائــع الحبــوب البليــة.. فجــأة لقينــا نشــأت 
بــك خــرج عــن الســياق وخــرج مــن دائــرة أرض الطابــور ومضمــار 
الســباق واختفــى عــن دائــرة نظرنــا وعــن رادار إحساســنا وشــمنا.. 
ــا  ــارود.. .. واحن ــل المدفــع والب ــزة..  مث ــوة كان لســيادته ريحــة ممي أي
يــا عينــي علينــا في الجبلايــة كالقــرود.. والنيــران )الجــزاءات( مــن كل 
حــد..  معرفهــاش.. وصــوب.. مــا أفهمهــاش!.. .المهــم اختفــى تمامــا 
عــن الســاحة وبــدأت تتســع الحريــة والمســاحة لزميلنــا حافــظ فكــري 
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في الســرد والإلقــاء والإســهاب والإطنــاب في ميكرفــون الإذاعــة وكان 
يشــدو ويشــنف آذاننــا بمــا لــذ وطــاب مــن أخبــار لــم يكــن لهــا أصــل 
ــوْم..   أو حتــى إعــراب !..  إلــى أن جــاء إلــى فقــرة أحــوال العيــادة الْيَ
وقــال.. الطالــب لطفــي الأحمــر..  خــراج في الأليــة.. وفوجئنــا بحافــظ 
بــك فكــري بيطــول تدريجيًّــا ويرتفــع عــن منســوب الميكروفــون.. ورافعة 
مــن النــوع الأول الممتــاز ممســكة مــن رقبتــه مــن الخلــف.. وفجــأة وقــع 
علــى الأرض..  وحــدث هــرج ومــرج باســتديو إذاعــة الكليــة.. مــاذا 
حــدث لمذيعنــا النجــم الســاطع والقديــر..؟  أتــاري بــق نشــأت بــك 
الحويــط لبــد في الــدرة خلــف المذيــع بخبــث ودهــاء ولَــم يــره أحــد علــى 
ــك  ــة والأعــداء وشــى بحافــظ ب الإطــاق نظــرا لأن أحــدًا مــن الخون
عنــد نشــأت بــك أن الأول بيحــرف في ســرد محتويــات الأخبــار ويذكــر 
ــة مــن  ــة وأســماء ضبــاط قــد تخرجــوا مــن الكلي ــر مكتوب حاجــات غي
زمــان ومنهــم لطفــي بــك الأحمــر..  قــام حافــظ بــك بــكل ثقــة وثبــات 
وألاطــة..  منفضـًـا نفســه مــن تــراب الأرضيــة والبلاطــة.. متســائلً هــو 
فيــه إيــه يــا فنــدم؟.. رد نشــأت بــك: هيــه فــن الأليــة.. يــا بليــه..؟  أليــة 
إيــه يــا فنــدم..  أليــة لطفــي الأحمــر الضابــط الآن وتخــرج بقالــه ســنين 
مــن الكليــة..  وكمــان فــن الخــراج.. . بــا إحــراج؟.. المهــم لــم نجــد 
ــه..  ولا..  عــرف حافــظ بــك التملــص  في الأوامــر أي حاجــة مــن دي
أو الهــروب وانكشــف المســتور.. وأخــرج نشــأت بــك الآلــي ونشــه )١٤( 
يومًــا زنزانــة وهاجــت وهاصــت الكليــة..  ولقــاءات ومحاضــرات.. مــع 
ــد محمــد  ــم الســيد العمي ــة ومنه ــادات الكلي ــوب مــن قي ــا المحب مذيعن
ســعيد جنيــد )قائــد كتائــب الطلبــة(.. لنصــح حافــظ بــك لكبــح جمــاح 
تهريجــه وفكاهتــه لأنــه لــم يعــد يمتلــك إلا نقطــة واحدة فقط في ســجل 
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ــه  ــد الله. وتوفيق ــا..  وبحم ــة نهائيًّ ــادر الكلي ــا لغ ــو فقده ــه ول جزاءات
وبدعائنــا جميعًــا لحافــظ بــك وحبنــا لــه تخــرج وأصبــح مــن الضبــاط 

بالبنــان  اليهــم  يشــار  الذيــن 
في كل مــكان وزمــان ســواء في 
رئاســته لمــرور الإســماعيلية أو 
رئاســته لهيئــة نظافــة الجيــزة 
بعــد انتهــاء خدمتــه بالداخليــة 
ومــا يحملــه مــن قلــب طيــب 
والكتابــة  وخــدوم..  وخلــوق 
ولا  مرهقــة  لوحدهــا  عنــه  
ودي  مجلــدات..   تكفــي 
للمــرة  قضيــة!..  لوحدهــا 
فــن  بأحــذر..   الأخيــرة..  
العيديــة.. ونهاياتكــم قربــت..  
وإلا  لــه..  لهــا..   منــك..  

موعدنا 
غــدا يــوم..  

النحر.. 
اشتروا 
راحتكم 

وحياتكــم!.


